
الصلاة في القرآن الكريم

لا يملّ المؤمن الحقّ من إقام الصلاة والحديث عن فضلها وأجرها وعظمتها لأنها عماد الدين وصلة بين العبد وربه وثاني ركن

من أركان الإسلام الخمسة المعروفة لدى المسلمين عامة وخاصة، والمتتبع لآيات الصلاة في القرآن الكريم والأحاديث

النبوية لا تخفى عليه المكانة العظيمة التي تأخذها في الإسلام، وقد دفعت تلك المكانة العظيمة والأهمية البالغة العلماء

والدعاة والمثقفين إلى التأليف حول فضل هذه العبادة الجليلة التي تختلف عن الأركان الثلاثة التي تأتي بعدها )الزكاة والصوم

والحج( بأنها لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال، بل يؤديها حسب مقدرته وحالته الصحية قائماً أو قاعداً أو مضجعاً.

ولكي نقف على مكانة الصلاة في القرآن الكريم، سنقوم من خلال هذه المقالة بجولة في كتاب “الصلاة في القرآن الكريم”

الذي هو عبارة عن رسالة خفيفة حاول مؤلفها الشيخ مطر بن دغيس المرشدي العتيبي أن يجمع الآيات القرآنية الواردة في

الصلاة ويصنفها تصنيفاً موضوعياً، فتناول الآيات التي تتحدث عن الفضل الذي يناله المقيمون للصلاة، والآيات التي ورد فيها

الأمر بإقام الصلاة، والآيات التي ورد فيها الثناء على المصلين، والآيات التي ورد فيها الذم والوعيد للمتهاونين بالصلاة

والمؤخرين لها عن وقتها.

فضل الصلاة وعظمتها
في القرآن الكريم آيات عديدة تكشف لنا عن فضل الصلاة وعظمتها ومكانتها الجليلة في الإسلام، ومن ذلك أن الصلاة من

ا نَّهَ
إِ
 ةِ وَ

لَا الصَّ  وَ
بْرِ
 الصَّ

بِ
ينُوا  عِ

تَ اسْ الأمور التي يستعين بها المؤمن على حفظ دينه وصحته والكف عن المعاصي، قال تعالى: }وَ

{، قال ابن كثير: ينَ
رِ

بِ
ا عَ الصَّ نَّ اللَّهَ مَ

إِ
ةِ 

لَا الصَّ  وَ
بْرِ
 الصَّ

بِ
ينُوا  عِ

تَ نُوا اسْ ينَ آمَ ذِ
ا الَّ {، وقال جل جلاله: }يَا أَيُّهَ ينَ عِ اشِ خَ لَى الْ لَّا عَ

إِ
يرَةٌ 

بِ
لَكَ

ا نَّهَ
إِ
 لاةِ وَ الصَّ  وَ

بْرِ
 الصَّ

بِ
ينُوا  عِ

تَ اسْ ، كما تقدم في قوله: ﴿وَ “بيّن تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبرُ والصلاةُ

﴾، وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلَّى، والصبر صبران: فصبر على ترك المحارم ينَ عِ اشِ خَ لَى الْ لا عَ
إِ
يرَةٌ 

بِ
لَكَ

كثر ثواباً لأنه المقصود. والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أ
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ومن فضائل الصلاة في الإسلام أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين، فإذا كانت الشهادتان تمثلان الركن الأول من أركان

الإسلام وأساسه فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان وعموده، فقد ثبت أن معاذ رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب

منه أن يدله على عمل يدخل به الجنة، فذكر له أركان الإسلام وفصلها وقال له: “ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة

سنامه؟” فقال بلى يا رسول الله، قال: “رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد.

ر السيئات وترفع بها الدرجات وتكتب بها الحسنات، و”تفيد ومن فضائل الصلاة وعظمتها أيضاً أنها تغسل الخطايا وتكفّ

انكسار القلب من هيبة الله تعالى )…(، وتذكر العبد جلالة الربوبية وذلة العبودية وأمر الثواب والعقاب” كما يقول فخر الدين

هِ
وا لِلَّ قُومُ ى وَ طَ سْ ةِ الْوُ

لَا الصَّ اتِ وَ لَوَ لَى الصَّ وا عَ ظُ افِ الرازي صاحب “مفاتيح الغيب” في سياق تفسيره لقول الله تعالى: }حَ

.} ينَ انِتِ
قَ

الأمر بإقام الصلاة
ولأن فضل الصلاة عظيم وأجرها كبير وأداؤها متعة وراحة للمؤمن الحق، فقد وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تأمرنا بإقام

كثر من سياق وبصيغ مختلفة، ومن ذلك أن القرآن يأمرنا بإقام الصلاة ويقرنها كمل وجه وجاء الأمر بذلك في أ الصلاة على أ

لُونَ مَ ا تَعْ مَ
بِ
نَّ اللَّهَ 

إِ
هِ 

نْدَ اللَّ وهُ عِ دُ
جِ
 تَ

يْرٍ
 نْ خَ كُمْ مِ سِ

لِأَنْفُ وا  مُ ا تُقَدِّ مَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ ةَ وَ لَا وا الصَّ يمُ قِ
أَ بإيتاء الزكاة كما في قوله تعالى: }وَ

{، قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في تفسيره: ينَ عِ  الرَّاكِ
عَ وا مَ كَعُ ارْ آتُوا الزَّكَاةَ وَ ةَ وَ لَا وا الصَّ يمُ قِ

أَ يرٌ{، وقوله تعالى: }وَ بَصِ

{ أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل ينَ عِ  الرَّاكِ
عَ وا مَ كَعُ ارْ { أي ظاهراً وباطناً، }وَ ةَ لَا وا الصَّ يمُ قِ

أَ “}وَ

الله وآياته فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية

والبدنية والمالية.

ا{، ويؤكد لنا أن أول ثمرة من لَيْهَ بِرْ عَ


 طَ اصْ ةِ وَ
لَا الصَّ

بِ
لَكَ  رْ أَهْ أْمُ ويدعونا القرآن الكريم إلى أمر الأهل بالصلاة والصبر عليها: }وَ

بِ
تَا كِ

نَ الْ كَ مِ لَيْ
إِ
يَ  ا أُوحِ ثمرات أداء الصلاة على الوجه الذي يرضي الله تعالى أنها تحول بيننا وبين الفحشاء والمنكر: }اتْلُ مَ

بَرُ{، ولهذا فإن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فعليه كْ هِ أَ
كْرُ اللَّ ذِ

لَ  وَ
رِ
كَ نْ الْمُ اءِ وَ

شَ حْ فَ  الْ
نِ
 ى عَ ةَ تَنْهَ لَا نَّ الصَّ

إِ
ةَ  لَا مِ الصَّ قِ

أَ وَ

أن يراجع أداءه لتلك الصلاة وعلاقته بربه، إذ لا بد أن يكون هناك خلل ما يحتاج إلى تصليح في أقرب وقت.
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وفي مواضع أخرى يبين لنا القرآن الكريم الأحكام التي ينبغي العناية بها قبل الشروع في الصلاة فينهانا عن قربان الصلاة في

{، ويأمرنا بالذكر ا تَقُولُونَ وا مَ لَمُ تَّى تَعْ كَارَى حَ أَنْتُمْ سُ ةَ وَ لَا بُوا الصَّ رَ نُوا لَا تَقْ ينَ آمَ ذِ
ا الَّ حالة انشغال العقل وذهابه بالسكر: }يَا أَيُّهَ

وا يمُ قِ
أَ تُمْ فَ أْنَنْ مَ ا اطْ ذَ

إِ
 كُمْ فَ

بِ
نُو لَى جُ عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ يَامً كُرُوا اللَّهَ قِ اذْ ةَ فَ لَا تُمُ الصَّ يْ ضَ ا قَ ذَ

إِ
 وأداء الصلاة بعد الأمن من الخوف: }فَ

وتًا{. قُ وْ تَابًا مَ ينَ كِ نِ مِ
ؤْ لَى الْمُ ةَ كَانَتْ عَ لَا نَّ الصَّ

إِ
ةَ  لَا الصَّ

الثناء على المصلين
الصلاة شعيرة إسلامية عظيمة جليلة وميدان فسيح للتنافس في عبادة رب العباد، ولهذا فقد جاءت في القرآن الكريم آيات

عديدة تثني على المؤمنين المصلين وتصفهم بأعظم الأوصاف وتضفي عليهم صفة الفوز والفلاح وتؤمنهم من كل الأخطار

نُوا ينَ آمَ ذِ
نَّ الَّ

إِ
{، وقال جل جلاله: } ونَ عُ اشِ مْ خَ

هِ
تِ

لَا  صَ
فِي

ينَ هُمْ  ذِ
نُونَ الَّ مِ

ؤْ لَحَ الْمُ والأحزان في الدنيا والآخرة، قال تعالى: }قَدْ أَفْ

.} زَنُونَ لَا هُمْ يَحْ مْ وَ
هِ
لَيْ فٌ عَ وْ لَا خَ مْ وَ

هِ
بِّ نْدَ رَ رُهُمْ عِ مْ أَجْ ا الزَّكَاةَ لَهُ آتَوُ ةَ وَ لَا وا الصَّ أَقَامُ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ

عَ وَ

وللمؤمنين المحافظين على الصلاة سمات عديدة تكشف عن ثناء الله عليهم ورحمته بهم واصطفائهم، منها أنهم هم الذين

{، وأنهم لَّا اللَّهَ
إِ
شَ  لَمْ يَخْ آتَى الزَّكَاةَ وَ ةَ وَ لَا امَ الصَّ أَقَ  وَ

رِ
 خِ

مِ الْآ يَوْ الْ هِ وَ
اللَّ

بِ
نَ  نْ آمَ هِ مَ

دَ اللَّ
جِ
ا سَ رُ مَ مُ ا يَعْ نَّمَ

إِ
يعمرون مساجد الله: }

ا مً افُونَ يَوْ اءِ الزَّكَاةِ يَخَ
يتَ

إِ
 ةِ وَ

لَا امِ الصَّ قَ
إِ
 هِ وَ

 اللَّ
رِ
كْ نْ ذِ عٌ عَ لَا بَيْ ارَةٌ وَ مْ تِجَ

هِ
ي

هِ
الٌ لَا تُلْ جَ

رِ
متعلقون بصلاتهم لا تلهيهم عنها أي تجارة: }

ارُ{. لْأَبْصَ ا لُوبُ وَ قُ يهِ الْ لَّبُ فِ تَتَقَ

ا مَ
بِ
نُونَ  مِ

نُونَ يُؤْ مِ
ؤْ الْمُ مْ وَ نْهُ مِ مِ

لْ عِ
 الْ

فِي
ونَ  خُ  الرَّاسِ

نِ
كِ

ومن صفات الراسخين في العلم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة }لَ

ا{، يمً ظِ
رًا عَ مْ أَجْ

هِ
تِي

نُؤْ كَ سَ ئِ
 أُولَ

رِ
 خِ

مِ الْآ يَوْ الْ هِ وَ
اللَّ

بِ
نُونَ  مِ

ؤْ الْمُ تُونَ الزَّكَاةَ وَ ؤْ الْمُ ةَ وَ لَا ينَ الصَّ يمِ قِ الْمُ كَ وَ لِ بْ
نْ قَ لَ مِ

زِ
ا أُنْ مَ كَ وَ لَيْ

إِ
لَ 

زِ
أُنْ

نَاهُ تَابٌ أَنْزَلْ ا كِ
هَذَ كما أن من سمات المؤمنين بالآخرة المحافظة على الصلاة بشروطها وأركانها وآدابها وواجباتها وسننها: }وَ

.} ونَ ظُ افِ مْ يُحَ
هِ
تِ

لَا لَى صَ هُمْ عَ بِهِ وَ
نُونَ  مِ

رَةِ يُؤْ خِ
الْآ
بِ
نُونَ  مِ

ينَ يُؤْ ذِ
الَّ ا وَ لَهَ وْ نْ حَ مَ رَى وَ قُ رَ أُمَّ الْ ذِ

لِتُنْ يْهِ وَ يْنَ يَدَ ي بَ ذِ
قُ الَّ دِّ صَ بَارَكٌ مُ مُ

خطر التهاون بالصلاة
إذا كان القرآن الكريم قد أنثى على المحافظين على الصلاة بشروطها وأركانها وآدابها وواجباتها وسننها، فإنه قد تحدث كذلك

كثر من آية وسياق، ففي سورة النساء وصف الله تعالى عن خطر التهاون بالصلاة ووبّخ المتهاوين بها المتكاسلين عنها في أ

الَى وا كُسَ ةِ قَامُ
لَا لَى الصَّ

إِ
وا  ا قَامُ ذَ

إِ
 مْ وَ هُ عُ ادِ وَ خَ هُ ونَ اللَّهَ وَ عُ ادِ ينَ يُخَ قِ نَافِ نَّ الْمُ

إِ
المتكاسلين عن الصلاة بالمنافقين فقال: }

.} يلًا لِ
لَّا قَ

إِ
كُرُونَ اللَّهَ  لَا يَذْ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَ
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أما ففي سورة التوبة فقد ذكر القرآن أن المشركين لا يحصل لهم شرف عمارة المساجد على عكس المؤمنين المصلين

مْ الُهُ مَ تْ أَعْ طَ
بِ
 كَ حَ ئِ

 أُولَ
رِ
 كُفْ الْ

بِ
مْ 

هِ
 سِ

لَى أَنْفُ ينَ عَ دِ اهِ هِ شَ
دَ اللَّ

جِ
ا سَ رُوا مَ مُ ينَ أَنْ يَعْ شْرِكِ

  لِلْمُ
ا كَانَ المعلقة قلوبهم بالمساجد: }مَ

{، ولا تقبل منهم بقية أعمالهم الطيبة من الصدقات بسبب استثقال الصلاة عليهم وكرههم للإنفاق في ونَ الِدُ
 هُمْ خَ

رِ
 النَّا

فِي
 وَ

لَّا
إِ
قُونَ  فِ

لَا يُنْ الَى وَ هُمْ كُسَ لَّا وَ
إِ
ةَ  لَا لَا يَأْتُونَ الصَّ ولِهِ وَ رَسُ

بِ
 هِ وَ

اللَّ
بِ
رُوا  مْ كَفَ لَّا أَنَّهُ

إِ
مْ  اتُهُ قَ مْ نَفَ نْهُ بَلَ مِ مْ أَنْ تُقْ هُ نَعَ ا مَ مَ سبيل الله: }وَ

.} هُونَ
رِ
هُمْ كَا وَ

فِي
لَكَكُمْ  ا سَ وفي سورة المدثر يقول لنا القرآن الكريم إن أول سبب لدخول النار هو ترك الصلاة والتهاون بها والتكاسل عنها: }مَ

{، أما في سورة مريم فيحدثنا القرآن الكريم عن العقاب الذي ينتظر ينَ كِ سْ مِ
مُ الْ عِ لَمْ نَكُ نُطْ لِّينَ وَ صَ نَ الْمُ الُوا لَمْ نَكُ مِ رَ قَ قَ سَ

يًّا{، نَ غَ وْ قَ فَ يَلْ وْ اتِ فَسَ وَ هَ وا الشَّ اتَّبَعُ ةَ وَ لَا وا الصَّ اعُ لْفٌ أَضَ مْ خَ هِ دِ نْ بَعْ لَفَ مِ خَ المتهاونين المتكاسلين المضيعين للصلاة: }فَ

قال ابن عطية في تفسيره: “واختلف الناس في إضاعة الصلاة، فقال محمد بن كعب القرظي وغيره: كان إضاعة كفر وجحد

بها، وقال القاسم بن مخيمرة وعبد الله بن مسعود: كانت إضاعة أوقاتها وعدم المحافظة على أوانها”.

نْ ينَ هُمْ عَ ذِ
لِّينَ الَّ صَ  لِلْمُ

يْلٌ وَ وفي سورة الماعون يتوعد الله تبارك وتعالى المتكاسلين عن الصلاة الساهين عنها بالويل: }فَ

ه، أي: الذين لا يصلون، أي: ليسوا : “فوصفهم بـ )المصلين( إذن تهكم، والمراد عدمُ {، قال ابن عاشور معلقاً اهُونَ مْ سَ
هِ
تِ

لَا صَ

نْ ينَ هم عَ ذِ
﴾، وقرينة التهكم وصفهم بـ ﴿الَّ ينَ كِ سْ مُ المِ عِ لِّينَ ولَمْ نَكُ نُطْ صَ نَ المُ بمسلمين كقوله تعالى: ﴿قالُوا لَمْ نَكُ مِ

.”﴾ مْ ساهُونَ
هِ
لاتِ صَ

إسلام أون لاين
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